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كتبـتُ، أخـيرًا، في موقـع “مركـز المعلومـات البديلـة”: سـتنهض غـزة مـن رمادهـا، ولكـن هـل سـتسترجع
إسرائيــل الحــد الأدنى مــن الحيــاة العاديــة؟ لأننــا نــواجه، في حقيقــة الأمــر، صرِاعَينْ اثنين، فمــن جهــة،
هنـاك العـدوان القاتـل لإسرائيـل (لنتوقـف عـن الحـديث عـن الحـرب)، ضـد سـكان غـزة، ومـن الجهـة
الثانية، صراع داخلي عميق داخل المجتمع الإسرائيلي، سيحدّد في نهاية المطاف مستقبله أوعَدَمَهُ في

قلب الشرق الأوسط. 

كيد، في الغارات الأولى على غزة إجماع إسرائيلي قوي، فلم يعترض أحد على هذه المجزرة، حصل بالتأ
إذا اســتثنينا بضعــة آلاف ممــن يُطلــق عليهــم في فرنســا “أقصى اليســار”، الســبب الجــوهري لهــذا
ــة الساحقــة مــن ــه غــزة، فغــزة، بالنســبة إلى الأغلبي ــل إلي ــذي تحي ــواطئ هــو الاســم، ال الصــمت المت
الإسرائيليين ليســت مكانًــا ولا ســكاّنًا، ولكنهــا شيء وتهديــد وقنبلــة دمــار شامــل يجــب تحييــدها بــأي
ثمــن، والثمــن، في حقيقــة الأمــر، ضخــم. غــزة هــي حمــاس، والأخــيرة هــي الإسلام كتهديــد للحضــارة

المسماة باليهودية المسيحية، وللديمقراطية ولحقوق المرأة.

هــذا الأمــر، ليــس فقــط في أعين الإسرائيليين، بــل وأيضًــا في نظــر العــالم الغــربي، بمــن فيــه قِســمٌ مــن
اليسار، خصوصًا في فرنسا.

إذن، يوجــد في إسرائيــل إجمــاع واســع علــى تأييــد المجــازر في غــزة، وهــذا يعــني أن التوقيــع علــى وقــف
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لإطلاق النـار بـدا وكأنـه مسـألة أيـام؛ لأن هـذه الحـرب الاسـتنزافية تزعـ أيضًـا الحيـاة اليوميـة لقسـم
جوهري من المجتمع الإسرائيلي، وبمجرد ما يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار وتنفيذه، تنفتح جبهةٌ

كثر تهديدًا. جديدة بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي، مختلفة وأ

 بضعة آلاف من المتظاهرين، الذين قَدِموا للتظاهر في التجمع المناهض للحرب في تل أبيب، يوم
يوليو/ تموز، لم يكونوا هناك، في معظمهم، من أجل التعبير عن تضامنهم مع سكان غزة، ولكن كانوا،
في البداية، وقبل كلّ شيء، من أجل التعبير عن خوف عميق يعتمل في دواخلهم منذ فترة طويلة،

تعزّز في الآونة الأخيرة بسبب الفاشية التي تحيط بغزة.

إسرائيل تنزلق بين أيديهم، والمجتمع الذي يريدون أن يعيشوا فيه، ويُربوّن فيه أبناءهم، ينهار لصالح
دولـة تحـررت فيهـا العنصريـة، إذ يلتقـي المـرء بـالعنف السـياسي والشفهـي والجسـدي في كـل ركـن مـن
الشــا، وقــد انتهــى تجمــع  يوليــو/ تمــوز وســط مطــاردات للمحتجّين حــتى في الأقبيــة، مــن قبــل

رافضين التظاهر.

إرهاب الأصوات المنشقة ومنع المعارضة من التعبير واكتساح مكاتب منظمة حقوق الإنسان، يحمل
اسماً واحدًا هو الفاشية، إسرائيل أصبحت بخطى واسعة مجتمعًا فاشيًا، لم استخدم أبدًا من قبل

هذا المصطلح دونما تفكير عميق.

من وجهة نظر تحليلية، أفُضل التعبيرات التي تُحيل إلى الطابع الكولونيالي لدولة إسرائيل، وخلال
ثلاثة أجيال كانت إسرائيل فخورة بصورتها، التي تُظهر بشكل مخادع كثيرًا من المظاهر الديمقراطية
والليبرالية، والتي تتقاسم قيم المجتمعات الغربية، وكان يُعترف بها من قبل الأخيرة، هذه الإسرائيل،
يــة، إذ يمتــد القمــع المســلط علــى الأقليــة الفلســطينية إلى المنشقين بصــدد التحــول إلى دولــة توتاليتار

الإسرائيليين.

 خلال العقد الأخير صوّت البرلمان الإسرائيلي على كثير من القوانين القامعة للحريات، وهي قوانين لم
يكن بالإمكان تصورها قبل عشر سنوات خلت، ولكن ما هو أسوأ من هذه القوانين، هو المناخ الذي
يحيط بهذه التشريعات والذي يثير الجدل، بدأ من الدعوات إلى القتل، التي تفوّه بها بعض النواب
ضـد زميلتهـم العربيـة “حنـان الـزعبي”، مـرورًا بالـدعوة إلى الاغتصـاب كسلاح حـرب مـن طـرف أسـتاذ
كاديمي من حيفا، وصولاً إلى الحملة العنيفة التي نشرتها وسائل الإعلام بشكل واسع ضد الزواج أ
المختلط (بين عرب ويهود)، ليس من المدهش، بعد ذلك، أن نسمع في أوساط الشباب من اليسار،

وبشكل متكرر، الحديث عن الهجرة.

 استقبلت، في بيتي، يوم السبت الماضي، خمسة عشر من مناضلي حركة التضامن مع سكان الشيخ
جراح في القدس، أو بالأحْرى مناضلين سابقين، لأن معظمهم توجه للدراسة أو العمل في الولايات
يارة عائلاتهم، لا أحد ممن سافر ينوي المتحدة الأمريكية أو كندا أو أوروبا، وقد قدموا خلال أسابيع لز
العـودة “في السـنوات القادمـة”، كمـا يقولـون، الحيـاة الجديـدة ليسـت سـهلة، ولكـن العـودة ليسـت

واردة في الوقت الراهن. 



كــد أحــدهم، عمليــة يــد أن يتلــوّث أبنــائي بالفســاد، الــذي يوجــد في الهــواء الــذي تتنفســونه”، أ “لا أر
ق حيُــا مــن قبــل ثلاثــة شبــان

ِ
الاغتيــال الــوحشي، الــتي تعــرض لهــا الشــاب محمد أبــو خضــير، الــذي أحُــر

ًا علــى درجــة الانحطــاط الــتي وصــل إليهــا إسرائيليين “معيــاريين”، تبقــى بالنســبة إلى الجميــع مــؤشر
المجتمع، هل يجب أن نعتبر أنه لم يَعد هناك أمل؟ كل شيء مسألة ثمن: إنه قبل كل شيء الإفلات
النســبي مــن العقــاب، الــذي تتمتــع بــه الســياسة الكولونياليــة والقمعيــة، الــتي ســمحت لنتنيــاهو

وحكومته اليمينية المتطرفة بمواصلة مشروعها. 

بعض التغيير في اللهجة من قبل المجتمع الدولي يمكنه، بسهولة، أن يقلب الرأي العام الإسرائيلي.
التغيــير ســيند في التقلبــات الــتي تعرفهــا المنطقــة، ولكنــه سيســتغرق بعــض الــوقت، بينمــا الــوقت
بالنســـبة إلى الأطفـــال الفلســـطينيين معـــدودٌ. تتحـــدث الصـــحافة عـــن بعـــض التـــوتر بين واشنطـــن
والحكومة المحُافِظة الجديدة الإسرائيلية – وهو ليس حال الثنائي فرانسوا هولاند ومانويل فالس،
للأسف – ولكنها تبقى توترات العائلة الواحدة، التي لا تجد ترجمتها في الأفعال، على الرغم من أن

قرار باراك أوباما بإيقاف جزء ضئيل جداً من المساعدة العسكرية، له حمولة رمزية.

يـــز حملـــة BDS (مقاطعـــة، وقـــف مـــن هنـــا، الحاجـــة الملحـــة إلى الحركـــة الاجتماعيـــة الدوليـــة لتعز
الاســتثمارات، العقوبــات)، إرســال طــرود إلى لاجــئي غــزة الجــدد شيء جيــد، ولكــن العمــل مــن أجــل

كثر نفعًا. مراكمة العقوبات ضد إسرائيل أ

يجب البدء من خلال حملة دولية، لإنشاء لجنة تحقيق دولية ضد مجرمي حرب غزة، والتي ستصل
هذه المرة، إلى نهايتها وتؤدي إلى إحضار هؤلاء المجرمين أمام العدالة، وجعلهم يدفعون الثمن إلى آخر

قطرة من دماء أبرياء غزة.
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